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وانظرفىوجهة

سويموليدةالرقابةمعتجربتيكانتربما

ذاتها.الكتابةمتطلَباتتجاهلهم،ناحيتهم

لهعندماصحفيّ،حديثٍفيالأمرأؤجزث

قولأنمنالزغموعلىتختمل.مفاأكثر

فحسدللحدودجهليفيليستفمشكلتي

تفسيرافيخلأ!علىالكاتدبتجعلجدّآ

التقفبادمنالكثيرُعليهوطرأظواهزه،تفوق

التسعينيّافيممنوعّاباتالخمسينيّاتفي

الأعمالعلىالرقابةهذه،،شهادتيتتناول

والكةالكاتبحريّةعنالدفاع"شعار:تحت

السلطتسفطمنالتعبيرفيوحقهالكاتب

أعضههم،أنفسهمالأدباءمنقرّاءبولاسطة

قيبالرقيبوئمترض.المنعأوالسماجسلطة

يسمّيماحمايةبهدفيللنشر،والسياسية

تد،غامضةكتلةالمجتمعأنالمراقيثيتصور

باامعرفتهمسوىجامعٌأفراذهيخمعلا

أكدوليسالأمور،طبيعةمنالتطوفيالعمل

ص----!.-ر-رج!-بءحما
المطلوبةالحداثةمستوىعلىأنهلإثبات

الرقابةكانتوإذا.المتزمّتوالعقائديّ

السبالمتثنعلىتلحّفإئها،الاجتماعيئ

فالممنوحزبيّآكانإذاأمارقابيّآ؟معادلأ

تمازسء،وأسوأالمقاييسهذهوزنعلى

عل!دخيلةوتبقى،خارجهمنتأتيعارضة

وأخلأقءوعقائدادابشرطةدوريلعبون

بغيرهـأسوةأئتهم،كمااخر.آتاوسلطويّة

الكتابعلىالكتاب4

فؤازحذاد

ومن"الكتابةفيالممنوعاتحدوذجهلي،ناحيتيمنبيننا:بادلٍ

ولقد.ماحدٍّإلىومعمّاةمستقيمةبينناالأمورلجعلمخرجسمل

الروايةخمّلالرقيببأنالروائيصورةروايتيمنعأسباب،

منها.الأعظمَالجزءيخفيفإنه،المشكلةمنطفيفاجزءا9!شف

عريضةٍعناوينتحتإلامعروفةغيرلممنوعاتٍأيضئاجهليفي

خقاياه،المنعمنطويلاًأصبحتاريخمعالحا،فما-نقسهمع

مسموحاكانماإنبحيث،والمختلقةالمتناقضةوالتفسيراتبرات

الاءلفثيئ؟!فيشيطانيّاًباتالستينيّاتفيمستهخئا!ان

للادباء،ممتلاًبصفته،العربالكناباتحاذبهايقومالتيلإبداعئة

حمايةمنبدلأإذ"مهمته":الاثحاذيمارسالمعلنالزعمهذاوجب

نتاتجهيراقيبُ،والسياسيةوالتنفيذيّةوالقضائيّةالتشريعيّةاعها

يمنحهمبه،يكلفونمأجوزعملوهو،أخرىمقارقةوتلك-اتّحاد

والأخلأقيّةوالأدبيّةالفنيّةصلاحيتهجهةمنالأدبيّالعملعلى"3

التوجههذاوضفن."والمشبوهالرديء"الأدببيسمَىمفالحمع"

الذيالقرّاءجمهورُأحذهاحصرُها،يشقدرجةإلىمتنوعةاهاتٍ

هذايبدولذلكللإفساد.قابلونوهم،السمينمنالغثيميّزون.

الكتب.أخطارمنوالمجتمعالدولةوحدةلصيانةوقائئةادرة

بالرقابة.للانصافعلاقةلاإذاثمنصص،الخكمعلىقدرة

(1المخط"عنالل!ثامإماظةمن،للممنوعاتالكبيرةالعناوينعن

الوافدةالفنئةالموجاتمعللتكيّفاستعدادعلىفهومرتا؟مث

الخرافيّالتراثيّالنكوصمنالعقلانيّةغيرالموجاتمعلاؤم

وحشهالأدبيّةوسوئتهالفنيّةالرقيبذائقةعلىكثيزاممد

لهاليجدكيالسياسيّةالمتغيراتتتثعناحيةمنالأهمّ(وهو

أمامه.جدّآواضحة!ياسيّة

وأراهنةبأموروتقيمهقسزا،الأدبيّالعملفيفتتدخلقابة:

فالرقباء.بصلةالأدبإلىتمتلا،الكتابةعنغريبةمعاييرادها

آنّا،سيئةأمزجةاًصحابُأئهمعلىعلاوة-أحلام:وضمير.

ويخملونويهذددقويتوغددنويغاردنويخسددنيخقددنشر،



)ايحاولمّنلكلالضغائن

!يوقدالرقباء.منللنجاة

أسال!رعلىوعجيبةغريبة!37

الأاجدّدتالأخيرةهذهأن!ع

استهلكت؟فإئها،الكتّابُ

مواريةصورةفيالكتابة

ي!ألأالكاتبفعلىملقّقة

طريؤإلىالإبداعيّةالعمليّة

لاقدالرقابةمعتجربتيكا

رولهتعرّضتالذيالمنع

إليالثلاثينيّاتمنالممتدّة

الأمنخطآالروائيّالبناءالا

بقراءاتروايتيسمحت!غير،الرقيبقذزكما،روايتي

مع!تضادّعلىأحيانّاالرسميةللرواية"مطابقة

لصيغإرضاءوحيواتهمشخصيّاته

وكأئمآ،الرسميّةالتاريخيّةللرواية

مطابصغيركانتوربما.السياسيّين

له(علاقةلامفاالنمطهذامنأخرى

تناواالتيالفترةأنّباختصار،الأمر،

نأهناأيجب.منهاالاقترابُالمحطر

واجباظأدّىقدفهولا،؟!الروايةمنع

يمار!لأئهنلوفهأنيجبلكنومزوّر.

كافيفهناك،سياسيّضميرمنثصة

الحؤمنجوّفيإلأالأدبيزدهرلا

11ينبغيلا.والحرقوالتغييببالمنع

ا.والتعتيموالخنقالتجاهلضراوة

الوبإلىتطهركيالحريّةمنظر!

:لاعتذروامهتهميحترمونونقّادا

ي!أخرىبلدانفيأنهمنجدغيرنا،

لحضاالناصعٌالوجةهمالأدباءوأن

والست،أعمالهوتغيي!بتغييبهأو

الذلى./لاءهوما./آأفضاش!ئااتستحة

والممنيىبالمسموحنرميواننثتب،ان

!أالكاتبضميرإن.وضدّهاالحياة

منأعمقالكاتبعملأنكماوالرياء.

البرومننولعالكاتبعملففييرُوقهم.

حدّادفؤاز

الرلمثاأعاله:منسورخ!.وقاصل!ائيّ

)و!الروائيوصورة،9499وتياترو

--02؟.-8س!ص!69

شائعةكحيلةالترميزإلىالكئابُيلحث،المقابلوفيسلطاتععلىغ

وشخصيّاتتقع،لموأحداثٍرماننا،غيروزماني،لهاوجودلابلادٍ

ورغم.الجيلهذهالرقابةعلىتجوزلاغانبّا.الواقعفيمشابهاتي

ينتهجهاالتيالدفاعثةالا-ليّاتمنواحدةوأصبحتوطورئها،لأدبثة

عمليةوضغتاًدبيّةومشكلة،الكتابةعلىعبئا-الرقابةمثلكثلها

وأمخادعةأومعطلةأوموجهةغيرتعبيركأداةِحرئتهاوآفقدتها

تحولألعابإضافةإلىالدوامعلىمضطرّاًوليس،لرؤيتهإلاطماتا

آخر.ولهاأفللهاتحايلاتٍمن

555

علىالضوءمنقليلبإلقاءتسمحلكنهابالد!لات،غنيّةأولاملة

التاريخميّةالعقودقراعةحاولت،هذاعمليفي.الروائيورة

داخلالقراءةهذهشتكلتبحيث،الماضيالقرنفيالسبعينياتت

وقد.الماضيةواحدةءللعقودقراءةمنبأكثرالزمانيًةالخلفثةكطي

كانت،ومختلقةمتعدذةنطروجهاتعلىالمركّببنيانهابحكم

تجاربعلىالخخزللكاتبيحقلالأئهأُثبتُهاكنتولكنّيهـي،

مطابقةغيرروايتيفكانتالمراقببتقديرأمّا.مفروضةأوعليهاإ

المؤزخينأوساطفيبهاالمساسُيجوزلاومعتمدةموثوقةاية1

أشياءوعلى)!(،إيديولوجيّغمزعلىروايتيلاحتواءالرسميّة؟

لروائيّ.

الحمراءالخطوطمنتُعتبرقاربتها،التيالشخصياتوبعضنلحي،

أجلمنوالشواهد،المبزراتاختراعفيتقدميّ،حزبيّوهو،اقيت2

رجعيّعداهاوماالتقذمبّة،حزبهلرؤيةهيالأفضليّةأنّوأغلمنجة،

كانوإذاالحزبئة.بصفتهلاالأدبئ،صئعتةأدبلطناقدّابصفته

؟!الأدبمحاكمةللسياسةيحقفهل.أدبيّممير

عليهاالقضاغصغيرًرقيبيستطيعالأدبئةالأعمالأروعأنّ!د

أمام،نقسهعنالدفاععلىالعطيمالأدبقدرةعلىالتعويل-لا

لهانهيًأريثماالسنينعشراتانتظرتالكبيرةالأعمالمنظير

أدباءفعلاًكانوالورقباءجرًاءمن،الغينمنالكثيريعانيأدبنا

معوبالمقارنة.الكتابةوأدغيرُاخرُاسمٌلهاليسالتيالمهفات

للبلد،ممتلخيرهوالأدبأنويعتقدونالجوائز،بعشرات!بائهم

وإذ!هالكاتبتحطيمفيفيتقئنون،بلداننافيأما.وتقدٍّمهاهم

سوريةإن.النسيانإلىإرسالهالأقلعلىأو،علميهالخخرأو

.اللامبالاةأنواعأسوأإلىإلأترقىفلنمبرراتُهمانت

إلىالكلامبهذانتوجهأنوالمثقفينالثقافةسخريةمنأليس.!بداع

آردناكماالكتابةمنمفرّلافإئه،قادميومفييحصلسوفماطل

هامشعلىتفبعالرقابةوتهعليماتالشعاراتأننغرففنحنغهرنا

الكذبذلككلومنوالانتهازئة،المخيفةالمحزماتهذهكلمندلمذا

لاأوالبعضنيروقماأوحزب،أولسلطةٍوالفوريةالقخةامتثاليّات

.والحياةالإنسانلجوهر...الإخلاصمننوعوفيه،والإيمان!ة

دمشق
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